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د اترا 
املق ر لمال والصمرة على المعو مالرری ورن الس ر لای 


أعود اليو م الى ابن حزم وقد مضى على اشتغالي به وبكتبه أ كثر من 
عشسرين عام لأ قدم رسالةله ملخصة في (ابطال القباس والرأي والاستحسان 
والتقليد والتعلیل ) عثرت علا في تونس سنة ۱۹٥٩ (۵ ۱۴۷٩‏ م ) > وكلها 
خط الإمام الذهبي ء٤علقما‏ لنةسه من خط عبي الدن بن عربي فحاءت تحفة تزدهي 
يمۇلفما وناسخما رمعلقما . 

والت البحث عن أخت هما فا عرفت من مکتبات خاض او عا أوعلى 
ذکر ها فیا آمك لي من فپارس فلم أحْل“ بطائل » فحث" ذلك عزمي على 

)١(‏ في سنة ۹ هه( ۱۹4١‏ ) نثرت دراسة وافية عنه المحقتا بتحقيق رسال له في 
كتالي ( ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ) _ الإطبمة اهاشية بدمثق . 

: وني سنة ٠۹٤١ ( ٠ه ٠٠١٠١٠١‏ م ) وصلتني ترجة له من اليمن منسوخة من ( سير النبلاء) 

للذهي في مكتبة الامام يحيى حيد الدين رحه أله امام اليمن ء فقدمت هما ونشرتما ف المددين 
التاسع والماشر من عة الجمع المي الراي ( السنة السادسة عثرة ) م أخرجتما في نشرة لطيفة . 

(۲) أما الأصل ( لا اللخص ) فحفوظ ني مكتبةغوطة( برقم ٠ ٤ ٠‏ )ء وقد قامبدراسته 
( غولدزيهر ) - انظر مادة ( أبن حزم )في الملمة الاسلامية . 
التونسي الشيخ مد الطاهر بن عاشور في قصره الام بالمرسى على بمد نحو ( ٠١‏ كم ) من 
تونس » هو الجزه الارل من كتاب ( الأعراب عن اليرة والالتىاس الواقعان في 
مذاهب آهل الرأي والقىاس ( لابن حزم » والجزء ضحم ضاع من اوله أوراق غر 
قليلة » عائت فيه الإرضة وخطه ميل إلى الدقة , يلتبي ب : 

« قال آبو د رجه الل تمالی : ذکرنا من تناقضم في القیاس ک) وعدا حول الله وقوته ' 
ما فيه كفاية لمن نصح نفسه ۽ وتاه لو تناه لان آضماف ما ذکرنا› وباجملة فا يل هم 
قياس أصلا ... وتر کہم الا"قوی منه وبا تعالی التوفیق وله المد رب المالين . » 


ES 


العتابة با ار اجا لروّاد التراث العرهي وخضوصاً (اللرمسان ) مم ٠‏ 

ولا أعرض هنا لترحمة ابن حزم بل أحيل القارىء الكرم الى كتابي(!بن 
حزم الاندلسي ) الذي نفد من سنوات وأنا بصدد إعادة النظر فيه لطبعةثانية 
إن ساء اله . لكنني لا مندوحة لي عن کات تدور حول موضوع الرسالة » 
فقد أحبط بسحب كثيفة من عنف الخالفين وشغبيم حتى التبس على بعض أهل 
الع حتق ذلك بباطل ؛ ومازال أحرار الفكر في عنت وبلاء من جاهل لا بفهم 
أو عام ذي هوى »بل ما زالوا يعانون من تعصب المتعصبين و لاتيم التي لاتودع 
فما عن الافتراء والتشويه الى يومنا هذا . 

انزع اطاهري : 

نشط القاس في المثة الثانبة للبجرة في مدرمة الفقه ك) نشط في مدرمةاللعة 
والنحو »نوطدت أركانه و مقت معا له وصارتله الكاة في أ كثر عاوم العصر"» 
وامتدذلك الى علوم الشريعة حتى أصبحفي بعض المذاهب رابع الاأصول الثلاثة 
( الكتاب والسنة والإحاع ) 

ثم بالغ فيه جماعة فقدموه على الإجماع » وغلاآخرون فر دوا الا ٴحادبث 
بالقباس ٠‏ وأغرق فريتق ثالث صار يؤول البات ويد با عن معناها الذي 
آنزلت فىه !ذا عارض ذلك قاماً له أو رأبا " . 


ڍ وبعد هذا : 

« هنا تم الجزء الأول من كتاب( الإعراب عن اليرة والالتباس الموجودن فيمذاهب 
آهل الرأي والفباس ) ويتلوه إن شاء الله ذكر طرف يسير من شنيع آفوالم ني الاين م 
يتملفوا في شيء منہا بكتاب ولا بسنة ؛ والٰمد له ولا وآ خر وباطناً وظاهرآ . » 

والنسخة كبا بخط ( البدر البشتكي ) كتا في رجب سنه ۷۸١‏ ه › وطالما ( أبن 
حجر ) سنة ۷۹١‏ ه وأئبت خطه بذلك »م ذيل ( السخاوي ) بخطه على خط ابن حجر › 
فيي جليلة بكاتببا البدر ومطالما ابن حجر وبصا<بما السخاوي وكيم من أعلام اللاء . 

٠١٥۷ طبمة ثانية‎ ( ٠۲١ - ٠۷ انظر القياس في كتابنا ( فياصول النحو ) ص‎ )١( 
. ) مطبعة الجامعة السورية‎ 

)٠[‏ نفل ابن قتيبة عن بض هؤلاءغر الب وطامات وأضاحيك حیانا فانظر ها في كتا به 
( تأويل تلف الحديث ) ص ۸١ - ٠۲‏ مطيعة كردستان الملية مر سنة ٠ ٠١١۲١‏ ) س 
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ولم يكن حال القماسيين بالباغث على الرضى فيطمان الاس الى أصوم > 
بل کانوا م فیا بينم أشد اختلافاً » اذ لس في أيديمم ما مجعو على تقديسه 
كالذي في أبدي أهل ال ثار » ونا هو القباس بالرأي وهذا مختلف باختلاف 
القا سان ماو ضعنا هم من قو اعد ٤‏ و یزد مرور الزمن وعقدجلسات المناظرة 

وإعال القايدس إلا اختلافاً وانقساماً > بل كانوا_ ا لاحظ ذلك ان قتدبة - 
« في طول تناظرم واازام بعضهم بعضاً الحجة في کل مجلس مرات » لایزولون 
عا ولا بنتقلون . e‏ 

وتفام ذاك کله حت ساع القاس بالرأي وأدی !ل حرم الال الان 
ارام کا نقل ابن حزم في هذه الرسالة "' ؛ بل واستجاز بعض‌فقباء أهل الرأي 
نسبة الح الذي دل عليه القياسن اللي إلى رسول الله »> وههذاترى كتہم 
مشحو نة بأحاديث تشهد متونها بأها موضوعة لاّنا تشبه فتاوى الفقهاء ولاّنجم 
لا يقبمون ما سنداً » ك) فال أبو العباس القرطبي ”"' . فاتسعت الشقة بين هذا 
الفريق والفريق.المعتدل الذي لا يلجا لى اقتياس الا حي لا تكو نص 
ولا إحاع . ۰ 

امبالغة فالغلو فالإغراق أتتجت بطيعة ألا" مور رد الفعل کا بقولون › 
ورت الناس الى الدب على القرآن والسنة يعنون بعامها والعسل بها ٤‏ م 
صاروا س ک) سترى في هذه الرسالة ‏ محذرون من الرأي والقاس : 

١‏ - بعضهم اتباعاً لاأوامر اله وسنة نيبه »> ونثل لمم بالإمام البخاري 
= من ذلك قوله : ( وفروا الفرآ ن بأعجب تفسير بريدون أن بردوه إلى مذاهميم ويملوا 
التأويل على نكيم ء فقال فريق منم في قوله تال : « وسع كرسيه السموات والارض » : 
آي عله » وجاؤوا على ذلك بشاهد لا يعرف وهو قول الثاعر : 

كانه عندم : ( ولا يعم عل الله لوق ) . و ( الكرسي ) غير مہموز !! ) - ص ۸۰ 

..۷١ » ۷٤ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ٦۹‏ ۷۰ ۰ 

ر٠)‏ انطر ص ٠١١‏ من شرح السخاوي لألفية المراي في مصطلح الحديث : 


E 


الذي عقد في كتابه ( الامع الصحيح ) باناً ترجه با يأتي : 
باب ما کان النيصلى الله عليه وسل سأل الم ينزل عليه الوحي فيقول:(لا آدري) 
أو لحب حتيازلعليه الو حي» ولم يقل برأي ولاقباس لقوله تما « با راك ال. ٠0»‏ 
- وبعضهم اجتاداً لناس با بجمع أمرم وتصلح عليه حالم »> ونثل 
هؤلاء بابن المقفع فقد عرض في ( رسالة الصحابة ) لمساوىء ا بالرآي فبا ۾ 
يكن فه أثر > الا“مر الذي أدى إلى تضارب الا 'حكام « حى لقد سفكت 
الدماء بغر ححة ولا دلل » " . 
فإذا أضفت إلى ما تقدم عاملا آخر له أثره النفسي الفي وهو مساندة 
الدولة العباسسة لاهل القباس وتنصيم منم كبار القضاة ک) فعل الرشيد حين 
جمل أبا يوسف قاضي اقضاة فلا بلي قاض قضاء فيا بين المشرق وا مغرب إلا 
إذا كان من أتباعه أو رضي عن مذهبه » إذا أضفت ذلكعرفت القوة الي خض 
ا الجتمع عن الانحاه القاوم هذه النزعة »> فكثر أتباع أهل المديث من أعداء 
القياس والرأي » وكان هذا المغزع عند الناس الدلبل على ورع صاحبه وتدينه. 
في هذا الو نشر داو رد بن خلف إمام أهل الظاهر مذهبه في بغداد > 
فل الطرف المقابل لغلاة القباسبين » وراج الاخذ بظاهر النصوص واغفال 
ما عداها وعرفت النزعة ب ( الظاهربة ) والمذهب با مذهب الظاهري» وتشدد 
هؤلاء بالاخذ بحر فية النصوص حتى كادو ا بجورون بشدة مسكمم با منطوق 
الحرفي الضتق على مفهوم اللغة نفسها . ويتبع هذا المذهب في المشرق ماعات 
في العراق وخراسان والشام > وأفراد في غيرها . 
وما أنا سل تأریخ المذهب الظاهر ي» وإنا هي خطو ط اردت مېا تصوبر 
الحو الذي نشا فيه لا'خلص منما إلى القول بأن غلوم في الرفية من جهة > 
وخوف عالفيهم من أن بصبح لمم سلطان فيقضوا على مدرسة القماس التي صار 
تكن للخائنين خصيا » - سورة النساء > / ٠٠٤‏ . 
(۲) انظر رسائل البلقاء ص ٠ ۲١‏ 


کک 


ها الك والنفوذمن جمةثانية »هذ اوذاكألتباعليهم متعصبة القلدة من أتباع الذاهب 

من النضة والشافعىة وال مالكة » فابتدأت معر حامة بة على مذهب أهل الظاهر 
1 في الو التقليدي حتى يوم الاس هذا ؛ فالسبكي من الشافعية في اة 
الثامنة (توفي سنة ۷۷١‏ ه) بنقل رأي أصحابه في عدم اعتبار خلاف الظاهرية في 
الفر وع مطلقاً € وړوي عن الا ستاد آي اسحاف الإسفرابسی أن هد | الرأي رأي 
امور وأنم فالوا: إن اة القاس ل لفرت رة الا ولا جوز 
يدم اغا ...اتون ن له اقب لابقمون لاٴهل الظاهر:وزنا › 

. ومح فال حبر أبو بكر : إني لا أعدم من عاماء الاٴمة 

و أبالي بخلافېم ولاوفاقیي ' 

وقبيل السبكي عبر a‏ الطوفي عنم بانجود حبن قال : « وما الإجام 
د آچع الا ل من ا تد په من ادي اطاهرب مر 
با لمصالح ودرء المفاسد . » ١‏ 

وتوالت الجلات 3 ف کت اصحاب المذاهب إلى يومنا هذاء وأا لا 
ا ل ا ۰ ¢ 
افعاً ني الا" i‏ مم فيه غير مرة ° 

رل کی د هدا ااا اسا من العاماء ولا سها النابة أ » فكانوا 
كيرا ما ينقلون مسالل في الفروع مع حججهم عليهافي مواضع متفرقة من . 
كتم ‏ فعل أبن تبمبة » بل إن الإمام الشو كاني سط مذمبهم في نفي القاس 

)۰( طبقات الثافعية لتاج الدين السبكي ص | 

(۲) مصادر النشرينم الإسلامي فیا لا نص فيه ( لمبد الوهاب خلاف ) ص ۷ه (ممر 
سنة ۱۹4٥0‏ ) ` 


(+) مقاصد الشريعة ص ٤١‏ ر تونس سنة١ ١٠۳١‏ ه) e‏ 
« ومنكرو الفباس لا سعة لمم في الشريعة ٠‏ » 
هذا والکتاب خطوة سديدة نحو إنشاء عل في ( أصول الأصول ) في الفقه ٠‏ 
(:) انظر صفحة ٠+‏ من كتاي ( اين حزم .الا"ندلمي .. ) 
بے 7د 


وأدلنم عله وأيدم وعرضص جج خصو مم فنقضا واحدة وأحدة ١‏ . 

هذا في المشسرق » أما في المغرب فلا حماعة للمذهب الظاهري » لكن قد 
يتفق وچو د آفراد آخذوا په ولم یکن مم آثر في بلاد آمر اؤ هاو شعو اذهبو ن 
في الفقه مذهب مالك »و لایکادیکون فیہامن أتباع‌غیره الا تزر قلبل لايذ كر 
من الشافعبة .. حتى نشا ابن حزم فبلا الأندلس وا مغرب بالفقه الظاهري 
وحدله وأصوله وشغل الناس به حاته وبعد ماته . 


اى مزم اللاهري 

م يتفقه ابن حزم قبل أن بجند ظاهرياً با مذهب‌الشائع في الا ندلس:مذهب 
الإمام مالك » بل تفقه ذهب الشافعي وجر" على نفسه خصومة محتمعة › فما 
قال بالظاهر ألب عله النقباء والعامة والامراء » واستأتف بذلك حاة كلها 
عنت وأذی ومضایقات »› وزاد النار ضراماً مز اجه العصى ولسانه الاد وبلاغته 
ذأ ك لاء وأخرال تفلت به من وزارء الى سن الى تشون ٠‏ عاتكفل 
يانه كتاينا السايق عنه فلا نعيد هنا شثاً منه » وكان أشد الفقهاء المالكين 
عليه أبو الوليد الباجي » فقد كان ابن حزم رحل الى جزيرة ( ميورقة ) يشر 
فیها مذهبه الحدید ولم لتق رجه الله سند من أحد إلا من والبما ابن رشيتق اذ 
کان عالماً حرا اه من فقپاء بلده › وما کاد بصب نجاحاً ما حتی کتب بعض 
فقمانما إلى أبي الولىد بستقدمو نه لدرء حملة ابن حزم › فلى الدعوة وقاد عليه ٠‏ 
حرباً اضطره بسببما الى الرحيل . ثم تولى كبر الجلة عليه بعد وفاته ية سنة 
أبو بكر بن العربي ( توفي سنة ٠ه‏ ) فلا كتبه بالرد عليه مثل ( العواصم من 
القواصم ) و ( الدواهي والنواهي ) . وتوالى الامر فكان ذلك شأن أكثر 
من تر موا له حتى الأفاضل منم كصاعد الأندلي وأبي مروان بن حبان في 
المغرب وكالسبكي والذهي وغيرها في الممعرق ‏ : 
)١(‏ انظر النصل الثاني ( حجبة القباس ) من كتابه ( إرشاد الفعول إلى تقبق الق 
من عل الاصول ) . ٠‏ 

( ۲ ) انظر على سبيل المال الفصول الإتية في كتاي ( ابن حزم الأندلسي ) : بيه 
وبين الباجي ص ۸+ - مذهبه ص ٦۱‏ - هو والناس ص ٠۴۲۳‏ . 
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والمضحك المبكي حقاً أن يولع با3 E‏ وهو أحمدنن عمد 
ان حزم من دربة صاحبنا این حزم من قبل أمه » فقد ألف في الرد عليه كتاباً 
اسمه ( الزوائغ والدوامغ ) « تابع فيه أبا بكر بن العربي في ڪتابه المسى 
بالدواهي والنواهي » "“ . 

وأنكى ما نقدم أنهم بنوا من البة قبة وجعاوا نقد ابن حزم البريءلآراء : 
بعض الائة طعناً علبهم وانتقاصاً لاقدارم وهو الذي عاش مره للحرية 
والإنصاف ١ء‏ ثم زادوا فافترواعلبه مالم بأت ورو جوا أنه قال في الإمام 


أي حنمفة وصاحبه زفر : 


إن كنت _كاذبة الذيحدثتني ‏ فعلبك إثم أهي حنيفة أو زفرا 
المائلين" إلى القاس تعمداً والراغنين عن التمسك بالار ٠"‏ 


مع أن الإنصاف والا دب لايكادان يبارحان ابن حزم » فهذا الباجي على 
عداو ته و خصو مته وایذائه » یذ کر بوماً أمام ابن حزم فقول : د لولم یکن 
لا 'صحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهاب الا أبوالو ليد الباجي لكفام» " . 

وید کر کتاب ( التاريخ الكبير ) لاي مروانبن حان وهو أصغرمن 
ابن حزم سناً وقدراً فيقول فيه : « أجل كتاب ألف في هذا المعنى » وهو في 
الياة بعد » لم يتجاوز الا كتهال٥».‏ بل انه لبنقل في رسالته هذه التي ننشرهاء 

عن أبي حنبفة ماببرئه كتقديه الديث الضعنف على القياس ( ص ۸) ٠“‏ 
وع الان ق مضا لواف( فن ا۷) . وأبعد من ذلك أنه اعنذر لكل 
مشتغل بالقماس بقوله : « ونا أفتى من أفى منم بالرأي على وجه آنه احتیاط 

۰ ء‎ ٠١۸ بغية الوعاء ص‎ )١( 

(۲) نسبة البيتين اليه مشہورة ع وقد ذا كرفي طا النسة أحد أعلام المغرب الأجلاء 
السبد المدفي بن الحسني عليه رحة الله وقال : إن الخطيب البغدادي رواها بسنده منسوبين الى 
أحد بن المذل › والأم ا آفاد ilc‏ ) تاریخ بداد )لاخطیب في ۱۳ / |٣۹۳‏ طبمة الا نجي 
سنة ۸٠١٤4‏ . 

(*) نفح الطيب طبمة د عيبي الذي عبد E‏ (ھ. 

: ٠١۷ / فح الطيب؛‎ )٤( 
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وبشاء لله آٺ يکانيء ابن حزم بعد موته » فتقو م دولة الموحدين بالمغرب 


و ينصربعض أمر انما مذهب أهل الظاهر »و تتداو ل كتب ابن حز م بعد أن أحرقت 
في حباته جپاراً بإشبىلىة » وبکون رد القدر عل حساده وففة قفا المنصور 
الموحدي ثالث خلفاء الموحدين على قبرابن حزم خاشعاً يتساءل : « عجباً لهذا 
الموضع مخرج منه مثل هذا العام !! » تم بلتةت إلى ا e‏ 
التاريخ الت فالا ا ان حزم » ' 

والمنصور الموحدي هذا أقر“ عبني ابن حزم في a‏ 
د ا اا وار عن ا اف » فعظم آمر الظاهر بة 
في أيامه وكأن بالغرب مهم خلت كثير بقال لحم ( الزمية ) نسبة إلى أبن حز م 
ریسم الاآنهم کانوا مغمورن بالمالكة‌فظهروا وانتشروا في أبام يعقوب» " 
هذا. وقد حقتى ثالث الموحدن ذا أيضاً أمنىة مؤسس دولة ا لمو حدن و خليفته 
في الثورة علىالتقليد با مغرب ورد القدسة إلى النصوص التى كان القاس والتقليد 
بتغافلان عنما أحباناً. 

مارا ان صم اانباس مع تألم في النطلى 

وبعد » فأمامنا الآآن سؤالان : 

١هل‏ صحيح أن أبن حزم بعادي القاس ? 

۲ كيف نجمع بين قوله بإبطالالقباس و تألبفه فيا نطق المؤ سس عل ‌القياس? 

وأا أبادر فأقرر فما جواباً واحداً هو أن ابن حزم عادى القياس في 
النشربع لانه رجل منطةي !و منطقي إلى أبعد حدود المنطقبة »أن هذاالعداء 
وقالىفه في المنطق منسجان متوافقان وإليك الببان : 

)١(‏ انظر ص ٠‏ ه الَأتية السطر ۽ 

(۲) نفح الطيب ۲٠٠/٤‏ . 

(+) نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة لمرحوم آحمد تیور ص ٠١‏ . 
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انه دق النظر فوجد بنص القرآن أن أصول الا'حكام ثلائة : الكتاب 
والسنة والإحاع » ثم وجد أن الله لم بتعبدنا بعلة» وأنه استأثر محكةالا'وامر 
والنواهي » وأنه اليس البشر أن بعلل حراماً أو حلالاً لإخبرنا الإله ولارسوله 
بعلته ثم بزعم أن الله أراد هذه العلة فيذا و حك على الفااتى الا“ ول » على 
حد تعيره > وأنا إذا فتحنا هذا الباب اختلفت الا حكام بين رجل ورجل وعمت 
الفوضی « ولاس بعجز أحد عن ربط شيء شيء لا رباط بینېا بلسانه اذا 
استحاز القطع ما اس مکی بوازن ين الشرائع والطبائم فانتہی !لی 
أنه عحختلفان كل الاختلاف وأنه « لس في الشرائععلة أصلا بوجه من الوجوه» 
ولاشيء وجرا إلا الا" وامر الواردة من الله عز وجل فقط "» وأن العلة التي 
لانتخلف لاتكون و إلا في الطبيعات فقط . > " 

ويعقد فصلا خاصاً في كتاب ( التقريب لد المنطتى ) بترجمه ما بلي : 

ذذ كر أشياء عدها فوم براهين وهي فاسدةوبيان خط من عدها برهاناً , 

وأول ما يذ كر تحت هذا العنوان قوله : فمن ذلك شيء سماه الا وائل 
Yi)‏ ستقراء ) وسماه أهل ملتنا : القماس » © فإذا مضت في قراءة هذاالفصل 
أيقنت اعتاداً على العام الحاصل باس والمشاهدة أن العلل هنا كاما متوهمة . 

فأنت ترىأن المنطق‌هو الذي حدا ا ابن حزم على إبعاد ( التعليل ثم 
القاس ) عن أصول التشريع » وآن من أشنع الط E‏ 
غير المفكربن عاو اتمم عقد الصلة بين المغربات والطبيعات مع البون الشاسع بين 
الا دوات التى با ملام في کل منېا » کالذي ر بد البرهان على قضاباالکیمیاء 
بالنظر بات المندسة 

ومع خلاف الا ا فد بتفتق أحانا E‏ اقش 

بذلك» وهو مافطن اليه ابن حزم حين قال : « وقد وافقنا أصحاب القباس في 

) م‎ ٠۹۰۹ بیروت سنة‎ ( ۱٦۷ التقریب لد المنطق ص‎ )١( 
. ۷٩ )شض‎ ۲( 


(*٭( المصدرالسابق ص ٠٠٦۹‏ ۰ 
)٤(‏ ض ٠١۴۳‏ 5 


ا 


نائج کثیرة » إلا أن مقدماتنا غير مقدماتهم فلاس الزامنا ايام ولا الزامم 
!امانا رافعأالشغب بتلاكالنتائج و اجبأ »لكن حى نتفقعلى المقدمات الموجة ماع ١‏ 

وحسبك هذا انا فى التزامه حدود المنطتى وإخلاصه وغوصه في .دفائقه 
يفم وأمانة » فهو لايستخفه اتحاد النتائح إذا اختلفت المقدمات ولا برضى إلا 


و « لتعظم اين حزم حرمة النطتقى رواه بإسناده الخاص الى ( می" ) 
الترجمان الذي ترجه إلى العربية » )ا روى اين تيمبة في كتابه ( الرد على 
المنطقين ) "' وبذلك مز من ڪثر من أعلام العاماء الذبن حاربوا 
المنطق الاأرسطي " . 

. ٠٤٤ التفريب لد المنطق ص‎ )١( 

(۲) س ۱۳۳ ( طبع بېاي سنة ۱۹٤٩۹‏ م) :۰ 

(۳) من الفيد هنا الاشارة الى ماي ؛ 

م تكن النظرة الاندلسية إلى المنطق مشجمة في عمر ابن حزم » فأصحاب اطق عار بون 
في المغرب والأنداس › بل أن الأندلسيين جلوا على الغزالي لمدحه الاطق في مقدهة كتابه 
( المستصفى ) » وخم ابن حزم بو الوليد الباجي من أعدى إعداء المنطق آفى بعدم جواز 
قراءته إلا ليان فساده » ونقل إلى آهل الأنداس أن المنطقي ببغداد مستحقر مستضعف . 

ما في المشرق فلست بناس حملة أبن قتيبة في مقدمة كتابه ( أدب الكاتب ) على عصرييه 
لتهاونم بعلوم المر بية والإسلام واشتغاهم بمنطق يوان والجوهر والمرض والهيولى .. . الح 
ثم توالت الملات حى حكموا في المصور النأخرة بتحريه . وألف ابن تيمية في ذلك كتا بيه 
( الرد على :المنطفيين ) و ( نقض النطق ) وقد طبعا . 

وکان لاحملات رد" فمل ۽ فکثر ا)ناضلون عنه کا فعل آبو حيان التوحبدي في ( رسالة 
اللوم ) ثم استقر الرآي بعد الأخذ والرد على الجادة ففرقوا بيه وبين الفلدفة » وأوجبوا 
تعله واختلفوا في تمل الفلسفة . 

والإنصاف يقتضينا الاعتذار عن اإزين جلوا عليه أول ما فشا » فقد نشا مما غأمضاً 
متعثر كثمر الإعنات لحصله قليل الثمرة . والبب في ذلك انه تأدى إليم من ترجات سريانية 
ضعيفة بلغة عر بية ر كيكة » وقد كان تعبير آي سعيد البرافي تأرجخا دقيقا اعلة حين قال يمف 
متر جيه « ترجوا لغة م فيا ضعفاء نافصون بترجة آخرى م فيا ضعفاء ناقصون » وجملوا تلك 
ألتر جمة صناعة » الإمتاع والمؤانسة ٠۲١ : ١‏ واقرا الحوار الذي دار بين السبرافي وهى بن 
يونس حول منطق ونان . انظر : صحيفة المبد المصري بدريد ٠١۹/١ ٠ ٠٣١۷/١‏ ومقدمة 
أدب الكاتب . ورسالة الملوم اتوحيدي طبع الجوائب .. 


E 


لذلك م ينس ان ينص حتى في كتاب المنطق هذا على اف مصادر الفتا 
ترجع و إلى مقدمات مأخوذة من القرآن والديث اللذين صحا بالبرامين › 
وإلى إحاع الماماء الأفاضل الذي صح بالقرآن على ما بينا في سائر كتبنا . 

لم يقتصر ابن حزم على تحكم منهجه هذا السلم في فرو ع الفقه > بل سلطه 
على العقائد أيضاً » وهذا من باب أولى » فقارىء كتابه الكبير ( الصتّل ) 
بستمتع بكثير من مناقشته عقمدة الأشاعرة وغيرم من فرق المساهين »بل محكّم 
هذا المنهج في مناقشته عقائد البهود والنصارى أيضاً إذ لا يقبل في هذا الباب 
الا ما ورد عن المشر”ع من النصوص سليماً غير حرف . وقد لفتت هذه 
الظاهرة مؤرخه في ( المعامة الإسلامية) فعد" تطيبقه المبادىء الظاهر بة ني ميدان 
العقائد ابتکاراً انفر د به این حزم 


تلاھرب ای مز م 


ادا عت عن ميا لن f‏ في قرآن ولا سنة ولا إحماع »> فرحت 
نجتمد وتقيس برأيك حى تننهي إلى حك ينمك فلا اعتراض لابن حزم عليك 
اذ كنت تجتمد لنفسك في أمر E‏ 
ذلك سلف من الصحابة والتابعن من رأ ل لنفسه ولم يفت لغبره ؛ أما إذا زعمت 
أن هذا الذي انتهت إله بالرأي والقباس هو ج اه فباهنا الطامة عند ابن 
حزم والمذهب الظاهري 

وبذلك بلتقي هو وآبو حنيفة ( رأس لاسي ) الذي بفضل الدیث 
الضعنف على القباس 6ا سبمر بك في هذه الرسالة ٠.‏ 

إن الظاهر بة هي الا تجاه المضاد لرك المستمنين بالنصوص › والمذهب اذا 
EEN EE E‏ 
ز )١‏ التقريب لد المنطق ص ۲١٣‏ . 
(۲) انظر ترجته في (الملة الإسلامية ) . 
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في تطبمقه على العرف الاغوي . وهذه الرسالة الى ننشرها ترد إلى النفوس 
ما وهن فما من حرمة النصوص الشرعبة وتردعما عن الاستطالة عليما برأي أو 
اقباس أو تعلبل موهوم . 

مزیۃ السا ولا رکا ہیی کنب ابی هزم 

« لا كتبنا كتابنا الكبير في الاصول وتقصينا أفوال الغالفين وشيم وأوضحنا بعون 
الله تعالى ومنته البراهين في كل ذلك ء ريا بمد استخارة ايله تعالى والفراعة إليه في عونه 
على يبان الحق أن نجمم تلك المل في کتاب اطیف فيل تناوله ویقرب حفظه ویکون إن 
شاه الله درجة إلى الإشراف على مافي كتابنا الكبير وحسبنا الله ونعم الو كيل »٠ء‏ 

من عادة ان حزم أن بعد إلى مثل هذه اخطة فی تلخبص مطولا ته ٤‏ 
وکان خبراً كيرا أن بتولى ذلك هو نفسه !ذ كان أخبر بالأم الأم من عتويات 
هدفه من التلضص . ۰ 

والظاهر أن غر ضه من تلخص رسالتنا هده لا سعد عن غرضه الذي شر حه 
آنفاً في اختصار ( النبذة ) . أما الأصل ( إبطال القباس .. ) فلتعذّر الوصول 
اليه لا أستطيع الإدلاء بج ما عنه › إلا أنه على کل حال - من مطولاته . 
الى ذاعت أسماؤها . وأستظمر أنه ألفه بعد ( الحلى ) للأمر الآني : 

في كتابه الحلى أظفر نا هو بالترتب‌التار خي لبعض كتبه فقد قال )٠۷/|١(‏ : 
«.. وکل اة أو حدیث مو هوا بإراده هو مع ذلك حجة عليم على ما قد 
بىناه في کتاب ) الإحكام اول الأحكام ( وفي كتاب ( اللكت ( وني 
كتاب ( الدرة ) وفي كتاب النبذة ۲" . 

ولو كان ( ابطال القباس ) مؤلفاً حينئذ لذكره في ( الحلى ) مع الكتب 


اک کے ہا سمو مہہ ج ا ی س ی م مک ہے انمت ی س ی 


. ) ٠١٤١ مطبعة الانوار يمر سنة‎ ( ٠ من مقدمة كتابه ( النبذ ) ص‎ )١( 
هذا هو الصواب في الاسم لا ( النبذ ) ا في الطبوع » والاسم الكامل کا تقل‎ )۲( 
٠۹ بروكلمن : النبذة الكافية في أصول أحكام الدين - انظر كتابي ابن حزم الاندلي|س‎ 


E 


المتقدمة > بل قبلها اذ هو مظنة ما أشار إلنه من بحث . 

ثم بدا له أن بلخصهتقر يبا على العاماء فيكو ن لمم كالخطط المفصل لمضمو ن 
الكتاب الكنير أو كالمذ كرة لما فضه > فكانت رسالتنا الى ننشرها منهين إلى 
أنها - على اختصارها _ صا لمختصين لا لامستدئين . ٠‏ 

لا أريد هنا التعرض لاخصائص العامة لابن حزم في كتبه من سعة حفظ > 
وبعد غوص » ودفة فهم ٠‏ وقوة حجاج ٠‏ واطلاع عبط على المذاهب وأدلتا 
ثم سلامة منهج وتنظم فكر » وعنف أحباناً في التعبير » وسلاسة وسبلان في 
الأسلوب . . الخ وإنا أشبر إلى ما تفردت به رسالتنا في اختصارها :. 

البحوث التي طرقها هنا منتشرة مستفيضة في كتبه تختلف بسطأً وقبضاً » 
وقد رجعت اليما في ( الإحكام ) وفي ( النبذ ) وني ( مراتب الإجماع ) 
ورجعت في فروعما إلى ( الى ) فوجدت في رسالتنا ( ت ر كيزا ( و(تکشفاً)؛ 
ولو لم يکن اسم ابن حزم عليما لدلت على صاحبما بإجازها البليغ المفيد عند 
ا مثقف ( الزمي ) المنوسط بله العالم الفطن . واقرأ على سبيل المثال صفحتين 
تكام فيم) على (الاستحسان) في كتابه ( الإحكام) ثم عد الى ( الاستحسان ) 
في رسالتنا هذه حبث تجده آلم في سطرنن بأم ماجاد به هناك في صفحتین فلم فته 
شىء ذو بال » فهو متصر جد جداً »› ولا تنس ثانىة أنه لمختصن 

الرسالة منظبة منطقمة الخطى على مثل ما فعل في (المغاضةة بين الصحابة): 
بدأ بتحديد المصطلحات الأربعة ( القباس والاستحسان والتعليل والتقليد ) 
وتاریخ حدوئہا » ثم عرض لجح القائلین ہا پسردها سردا ثم بعود علیما 
بالإبطالوسحتج لا قول ما ساء منأدلة مده بها ذهن واع و حافظة كالبحر اللحي . 

وإذ كان الملخص هو المؤلف نفسه لم نستغرب أن تنجد في هذا الملخص 

)١(‏ انظر وصفنا لذلك في كتاب ( ابن حزم الاندلي ) ص ٠٠١۷‏ فا بعدء فوينطبق 
على زسالتنا هذه تاماً , 


15 کس 


فوائد أو تعبیرات أو تفاصل لا نجدها فی مظانا من مطو لات" › فأزمان 
تألبفہا - ا قدمت _ مختلفات » فلا عحب أن بختلف التعبير أحياتاً او اف 
ينفر د المتأخر منها يضرب من المزايا ليس في المتقدم . 

لذلك لم أكد ألظ هذه المزايا وان أصفح الرسالة معنا فيا في المكتبة 
( المبدلبة ) بتونس فی ( ۱۹٥۹/۱۰/۸‏ م ) حت ایقنت آنا اثر مین خليق 
بالدمة والنشر » إذ كان احد الأسالنب ر الزمة ) التي عني أبن حزم - رجه 

باداء حوثه علسہا إلى الناس . ومن‌حت تراه ان ننشره کا حب » فېدفه 
من التلضص غير هدفه من البط › وكا“ أراد لافز قام في نفسه . 


(۲) انظر مثلا كلامه على ( الآثار في إبطال الرأي ) في كتابة ( النبذة ص 4( 
فستجد. بالفياس إلى ماهنا قليلا جداً إذ شغل في رسالتنا نحو ( ۲ ۲) صفحة على حين لم يعد في 
( النبذة) الأسطر . 
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ال و خطة النش 
صر 

النسخة وتار خها : نسختنا التو نسمة هذه من عنو انبا إلى خاتتماخط الإ مام الذهي 
( توفي بد مشق سنة ۷٤۸‏ ه ) » علقما لنفسه من خط عيبي الدين بنعربي ( المتوفى 
بدمشق ايضاً سنة ٠۳۸‏ ه) . وخط الذهي معروف مشمورلابلتيسبغيرهالبنة. 
٠‏ اما حيبي الدين بن عربي ناس الرسالة بخطه وراويما ا إلى 
مؤلفها ابن حزم » فإحدى اعاجيب الدنيا : كل) ظن الباحث الموغل في 
دراسة کثاره وسیرته واقواله واحواله انه قارب ان نكف له عيي الدين ٤‏ 
راغ منه روغة لمتجلى عظهر جديد أشد تحير ؛ ولس من هنا ال ن التعرض 
هذا و اغا هنا منه هنا ما يتصل مموضوع رسالتنا وهو ( ازدواج سشخصیته ) ؛ 
فببنا هو ققيه على مذهب اهل الامر بل على مذهب أبن حزم خاصة » اذا به 
على عقمدة اهل الباطن فى المغسبات وما إلا . ومذا خالف امأامه ابن حزم 
الذي کان ظاهرباً فقاً وعقدة . 

حيبي الدين عنابة خاصة بكتب ابن حزم فقدنسخ منها بخطه و اختصر بعضما 
بنفسه » ولقد جاء في ( فهرسته ) قوله :و وكذلك ابتدأت في اختصار (امحلى) 
لابن حزم الأندلسي ۰ ومن حسن اظ أن من هذا الختصر ذسخة فو ظة 
في تونس > وقد عرض له صاحب ( كشف الظنون ) في كلامه على ( الحلى ) 
فقال :« ومن اختصره عي الدن بن عرلي وسماه : المعلى ا 
وهو من أحسن الختصرات مع الإحاطة » . ولا عحب فمو من فقہاء الظاهر بة 
ولذا اعتمد الذهي لنفسه نسخة مخط عي الدين الذي تلقى المعارف (الزمية) 
عن عبد التق بن عبد الرحمن الإشبيلي تاميذ ابن حزم > وذ کر ف اجازته 
ا غازي ن ا وحدٹنی بکتب : الإمام اي ړل 


AM XK XX 


)١(‏ عل احمع بع العي العرلي E‏ مؤلفات أبن عر ) بتحقيق 
کور کیس عواد . 
(۲) نفح الطيب ۲ ٠٠٦٣/‏ . 


في المكنبة العبدلة ( الصادقية )' بجامع الزيتونة في تونس بموعة من 
القطع الصغير رما (۱۹۸۷) ٤»‏ آخر قسم فما رسالتنا هذه في عشرين ورقة بين 
رمي (۱۱۷-۹۸) خط الذهي ومو - كا يعرف المطلعون - لاس بالسهلجدا 
إلا أن قاعدته لاتخفى على من مرن عله . 

| سطر الصفحات بین (۲۱-۱۸) سطر أ٤‏ و فيالسطر نحو )١١(‏ كامة؛ وعلى بعض 
صفحاتپاهو امش صغيرة» وهي قلبلة أدرجتها في مو اضعما من الرسالة وأشرت‌الما. 

على الصفحة الارلٰی عنوان الكتاب و سند ڪي الدين بن عربي به الى ان 
حزم بهذا الرتبب : 

ملخص من كتاب إبطال القياس والرآاي والاستحصان 
والتقليد والامليل تأليف آي تحد بن حزم المحافظ 
روابة آي الحسن شريح بن مد بن شريح الرعيني عنه كتابة : 
انبأي په بو د عبد الله بن هارون الطائي من تونس عن آي القاسم 
آحد بن بزيد بن عبد الر حن البةوي عن شريح !ذ6 
علقه من خط عيي الدين بن المري' ‏ محد ن الذهي 
ورددت عليه في آما کن رة 

)١(‏ المبدليةنسبة إلى عبدانئه بن المبحاب م سسا ء و([الصادقية) نبة إلى صادق باشاعددها. 

(۲) شريح بن د بن شريح الرعيني الإشبيلي بو الحسن مقرىء اشبيلية وخطيبا » عحدث 
دیب مشېور › پړوي عن ابنه ګد و.. واي مد بن حزم ... وله توالیف تدل على معرفته 
وتقدمه - بغية المتعمس ٠٠٠١‏ . 

وأما أحد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بقي فأحد قضاة المذهب الظاهري مات سنة ۲١‏ ٠ه‏ 
انظر ترجته في ص۷ ١١‏ من ( المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ) وهو كتاب في تاريخ 
قضاة الاندلس لقاضي الشىاهي م 

وما آبو مد عبد اله بن هارون الطائي ءمري" عيي الدن فل اقف له على خير ٠‏ 

() بذلك يعرف في الانداس والغرب » أما أهل المثرق فيسمونه ( ابن عر ) 
باسقاط ( ال ) تفريقاً بينه وبين اي بكر بن العربي صاحب ( المواصم  )‏ انظر لفح 
الطيب “vr‏ 

» وددت لو لإ يفل الذهي ذلك » وقد أثبت ردوده في الحواشي مشار الها بنجمة‎ )٤( 
. وآحیاناً ابقتها ا في الاصل بحروف أصغر من حروف النص الزمي‎ 
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وتنتهي الرسالة بهذه الج : 

و من رسالة اطال القباس والرأي والتقليد في سنة ۷1۹ 

خطة النشر - ار أكتف في تحقمتق هذه النسخة خة بكونها خط الإمام الذهي ۰ 
تقلا عن خط عبي الدين › بل جريت على مقابلة فقرها بأمثا ها في كتب ابن 
حزم المطبوعة زيادة في الاطمثنان وقد كلف ذلك وفتاً وجهداً . ودرجت في 
النشر على ما بتي : 

أ - في الرمم ا تمر الذفي الاين الأغيرتت من ( ولي بل 
واحدة هكذا ( علر) [ انظر مثلا الورقة ‏ ] فجانبت هذا الأختصار . 

۹ ۳ ٤ ا‎ Ey 

- سهل الممزات في مثل (مسة) في مسالة : انظر الورقتان es‏ 

ومثل ( جاه ) في (جاءه ) : الورقة _ 


۳ - پر سم الزكاة بالواو ) الز كوة ). 
م انات ا ارت i‏ ( وواواً من(طاووس»› 


داوود) وألفاً من ( يارسول الله ) فيرسها : (برسول لله ) الورة کد 


٠ه‏ يزيد ألفاً على ( مئة ) فيرسمما كالقدماء : ( مالة ). 

وقد راعبت النطق في كل ذلك فأثبت مانقص وأسقطت مازاد »> وهو ' 
المذهب الذي أدعو المه منذسنوات اختصاراً للشذوذ» ومراعاة انطق »وتنب 
خطأ القراءة » وطرداً لقواعد الرمم الملاعة للفظ . 

e E 
حذاء الط الى رم صفحة الأصل > فالر م( ) مثلا بدل على أن الصفحة الثانية‎ 

a 

ج س في التعليق : 
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١‏ - اشير إلى رغ الابة المستشہد با واسم سورتا ورمها؛ وان دعت 
الاحة إلى إعامما فعلت على قدر الاجة » أما الحديث فحاولت جبدي عزوه 
الى مظانه من دواوبن السنة . 

۲ - رأيت لزوماً لتعريف موجز ببعض الاعلام أو الأحداث المثار 
اليما تذ كيرا للناس مراع آن الرسالة تشر لهامين با لمو ضوع . 

٣‏ قد بظن ابن حزم أنه قرر أمراً فها سبق فيشير إلبه منبهاً إلى أنه 
مر“ ولابكون قد مر »› وذلك مواضع يسيرة أشرت إلبما. أما ماعلقت ما له 
ارتباط بالمو ضوع المبحوث عله فغير كثير . 

د - حرصت على أن اشير إلىأشباه ا مى ضوعات المدرجة فيالرسالةو مو اضعما 
من كتبه المطبوعة في أيدي‌الناس ممل (المحلى ) و ( الإحكاملأصولالأحكام) 
e‏ مراتب الإحماع) و لامخفى ماني ذلك من‌فائدةللباحث والقارىءالمستزيد. 

في الز بادة : 

ا أقد" رأنه سقط سو اا او حي الدن مالا بدللکلام 

منهحتى يفهم “أو أضم زبادات ضر و رة التو ضح »و قد جعلت ذل ك کله رین‌زاو یت[ ]. 
و ألقت بالرسالة فمارس للآيات والأحاديث ولأعلام الناس والجاعات 
والاأماكن مم الكتب ثم الموضوعات . 

ولا يسعني في اتام إلا إداء الشكرالزيل إلى تونس ات في أشُخاص 
أساقذتها الاأعلام السادة : حسن حسني عبد الوهاب وعثان الكعاك وسلهارت 
مصطفى زبينس وعمد الشاذلي الشىفر »> فقد لقت من أخوتهم وأرحبتهم مالس 
غريباً من تى بالعم » وما يسر مهتي في دور الكتب وال ثان التونسية . 

عر الله تونس ودور عامها وخزا كتبما . وردّها أحسن ما كانت : عاصمة 
من عواصم التراث الإسلامي والضارة الانسانبة . 

دەشقى 


شوال ٩۳۷۹‏ ھ سعد الافغاني 
نینات ۱۹٩۰‏ 
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صو ر ۳ ١‏ فة ۹ 
ر a‏ لمخطو طة التو لسية 
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